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استقالة الأميرال فالون تـؤجج من جديد المواجهات في العراق
بقلم تيري ميسان Thierry Meyssan
ترجمة  أ. رشيد أبو ثور
لم تتم إقالة الأميرال ويليامس فالون بسبب معارضته للرئيس بوش بخصوص الهجوم على إيران، كما نشر ذلك في الصحافة المهيمنة ، بل استقال فالون بمحض إرادته بعد أن قوض البيت الأبيض الاتفاقية التي كان قد أبرمها مع طهران وموسكو وبكين. وضرب البيت الأبيض لهذه الاتفاقية سيؤجج من جديد الحرب في العراق وسيضع الجيش الأمريكي في مواجهة مقاومة أضحت تتلقى مساندة خارجية غير محدودة. 
كانت الساعة تشير إلى العاشرة ليلا حسب التوقيت العالمي، يوم الثلاثاء 11 مارس 2008، عندما أعلن قائد العمليات العسكرية في الشرق الأوسط الأميرال ويليامس فالون من العراق تقديم استقالته. ثم صرح فورا صديقه وزير الدفاع روبيرت كيت في ندوة صحافية مرتجلة بواشنطن، بأنه يقبل متأسفا هذه الاستقالة. ومباشرة بعد ذلك انتشرت في العالم شائعات تتحدث عن احتمال هجوم أمريكي على إيران. ويبدو أن استقالة الأميرال جاءت فعلا بضغط من البيت الأبيض عقب نشر الصحيفة الشهرية إيسكير Esquire (1) تحقيقا صحفيا يورد كلاما "صريحا" لهذا الضابط حول الرئيس بوش؛ غير أن نفس المقال يقول بأن إقصاء الأميرال سيثمل آخر إشارة للحرب. غير أن هذا التفسير خاطئ، لتجاهله تطور موازين القوى في واشنطن. ولفهم ما يدور حوله الرهان، يجب العودة قليلا إلى الوراء. لعل قراءنا الذين كنا نطلعهم بانتظام على النقاشات الدائرة في واشنطن، يتذكرون تهديدات فالون بالاستقالة (2)، وتمرد الضباط السامين (3) وما وراء أنابوليس (4) وإدخال الحلف الأطلسي إلى لبنان (5). ولقد كان لنا السبق في إيراد هذه المعلومات التي أضحت اليوم مؤكدة، بعد ما تم التشكيك في صحتها في البداية. ونضيف هنا معلومات جديدة حول المفاوضات التي قادها الأميرال فالون.
مخطط فالون 
عندما أقر المتنفذون في الولايات المتحدة الحرب على العراق كانوا يأملون جني فوائد اقتصادية معتبرة، غير أنهم لم يجنوا إلا الخيبة والحسرة؛ فعملية الحرب تطلبت تكاليف مباشرة وغير مباشرة مفرطة، ولم يستفد من مكاسبها إلا البعض. وابتداء من سنة 2006 بدأت الطبقة الحاكمة تفكر، قلقة، في وضع حد لهذه المغامرة؛ وكانت تعترض على الانتشار المفرط للجيش، وعلى العزلة الدبلوماسية المتزايدة وعلى النزيف المالي. وهذا ما عبر عنه تقرير باكير – هاملتون الذي أدان مشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط الكبير، وأكد على ضرورة الانسحاب العسكري من العراق بموازاة مع تقارب دبلوماسي مع طهران ودمشق.
وهكذا اضطر الرئيس بوش، خضوعا لهذا الضغط، إلى عزل دونالد رامسفيلد وتعويضه بروبيرت كيت Robert Gates (العضو في لجنة باكير – هاملتون). وبعد ذلك شكل فريق عمل ـ لجنة أرميتاج – ناي Armitage-Nye ـ لرسم سياسة جديدة توافقية. لكنه اتضح أن  بوش وتشيني لم يتخليا عن مشروعهما، وأن الغرض من تشكيل تلك اللجنة لم يكن إلا وسيلة لإلهاء خصومهما في الوقت الذي يواصلان فيه استعدادهما للحرب على إيران. ولوضع حد لهذه المناورات، أعطى كيت Gates الضوء الأخضر لمجموعة من الضباط السامين الذين عاشرهم أيام بوش الأب، لنشر في 03 ديسمبر 2007، تقريرا لوكالات الاستعلامات ينزع المصداقية عن الخطاب الكاذب للبيت الأبيض حول تهديد إيراني مزعوم. وإضافة إلى هذا حاولت المجموعة أن تفرض على الرئيس بوش إعادة التوازن في سياسته الشرق أوسطية على حساب إسرائيل. 

للأميرال فالون سلطة أدبية على هذه المجموعة ـ التي تضم الأميرال مايك ماكونيل Mike McConnell (المدير الوطني للاستعلامات)، الجنرال ميكايل هيدن Michael Hyden (مدير الـسي.آي. ئي CIA ) والجنرال جورج كاسي George Casey (رئيس القيادة العليا للقوات البرية)؛ ثم بعد ذلك الأميرال مايك مولن Mike Mullen (القائد الأعلى لكل القوات المسلحة) ـ. ويتميز هذا الأخير برباطة جأش كبيرة وذكاء عالي؛ ويعتبر أحد من تبقى من القادة الكبار للقوات المسلحة الذين شاركوا في حرب فيتنام. ولقد اعترض علنيا على سياسة تقودها زعامة مدنية ستودي بالولايات المتحدة حتما إلى الهزيمة. وهكذا سمح لهذا المجموعة من الضباط السامين بالتفاوض مع إيران حول خروج مشرف من هذه الأزمة، وترتيب الانسحاب من العراق. وتقول مصادرنا أنهم تصورا الاتفاقية من ثلاث بنود : 
1- حفاظا على  ماء وجهها، ستجعل الولايات المتحدة  مجلس الأمن يوافق على قرار ضد إيران؛ غير أن هذا القرار سيكون فارغ المحتوى، بحيث تقبل به طهران.
2- سيزور محمود أحمدي نجاد العراق حيث سيؤكد على المصالح الإقليمية لإيران؛ غير أن هذه الزيارة ستكون رمزية تماما بحيث تقبل بها واشنطن. 
3- ستضغط طهران بكل ما تملكه من قوة التأثير لتهدئة الأوضاع في العراق، وستعمل على نقل المجموعات التي تدعمها إيران من المقاومة المسلحة إلى الانخراط في العمل السياسي. وسيمكن تطبيع الأوضاع بهذا الشكل الولايات المتحدة من سحب قواتها من دون هزيمة. وفي المقابل ستوقف واشنطن مساندتها للمجموعات المسلحة التابعة للمعارضة الإيرانية، وخاصة منها "حركة مجاهدي خلق".
وكما تقول دائما مصادرنا، فإن روبيرت كيت ومجموعة الضباط بقيادة الجنرال برينت سكووكروفت Brent Scowcroft (المستشار السابق للأمن القومي) لجؤوا إلى روسيا والصين لطلب مساعدتهما على إنجاح هذا المسلسل. وبعد مفاجأتهما أولا بهذا الطلب ثم تأكدهما من الموافقة الاضطرارية للبيت الأبيض، وافقت الصين وروسيا على مساندة هذا المسار رغبة في تجنب حرب قد تخرج عن السيطرة. وهكذا تعهد فلاديمير بوتين بعدم استغلال الانسحاب الأمريكي عسكريا، غير أنه طالب بأن تستخلص التداعيات السياسية من ذلك. وتم الاتفاق على أن لا تسفر اتفاقية أنابوليس عن شيء ذي بال، وعلى أن تتولى موسكو تنظيم مؤتمر شامل حول الشرق الأوسط لإيجاد حل للملفات التي لم تزدها إدارة بوش إلا تعقيدا. ووافق الرئيس الروسي كذلك على تسهيل التوصل إلى تسوية بين الولايات المتحدة و إيران، غير أنه عبر عن قلقه من وجود إيران قوية على الحدود الجنوبية لبلاده. ومنحا لضمانات بهذا الخصوص، تم الاتفاق على أن تقبل إيران بما كانت على الدوام ترفضه، حيث تعهدت بأن لا تنفرد بإنتاج وقودها النووي.
 أما المفاوضات مع الرئيس الصيني جنطاوو فكانت أكثر تعقيدا ، لأن المسؤولين الصينيين صدموا باكتشافهم حجم أكاذيب الإدارة الأمريكية حول التهديدات الإيرانية المزعومة. فكان من الضروري إعادة الثقة بين الطرفين. ولحسن الحظ كانت تربط الأميرال فالون، الذي كان قبل مدة وجيزة قائدا لمنطقة المحيط الهادي، علاقات طيبة بالصينيين. وتم الاتفاق على أن تسمح الصين بتمرير قرار شكلي مضاد لإيران في مجلس الأمن، دون أن يعرقل ذلك التجارة القائمة بين البلدين.
ضرب المخطط
في البداية كان يبدو أن الأمور تسير على ما يرام. فلقد قلبت موسكو وبكين أن تقوما بدورها الشكلي في أنابوليس وتصوتا لصالح القرار 1803 المضاد لإيران؛ في حين كان الرئيس أحمدي نجاد يستمتع بزيارته للعراق حيث التقى سرا بالقائد الأعلى للقوات الأمريكية مايك مولن في بغداد لترتيب خفض التوتر في العراق. غير أن الثنائي بوش- تشيني لم يستسلما للهزيمة، وقاما بمجرد ما أتيحت لهما الفرصة، بنسف هذه العملية المحكمة التدبير. فاختفى أولا مؤتمر موسكو في الرمال المتحركة لسراب الشرق قبل أن يرى النور. وهاجمت ثانيا إسرائيل غزة، ونشر الحلف الأطلسي بوارجه الحربية قبالة لبنان بشكل يؤدي من جديد إلى إشعال الشرق الأوسط الكبير برمته، في الوقت الذي كان في الأميرال فالون يعمل جاهدا على إطفاء الحرائق الواحدة تلو الأخرى. ورفض ثالثا البيت الأبيض الذي عادة ما لا يتردد للحظة في التضحية بمستخدميه، التخلي عن مجاهدي خلق. 
وتعبيرا عن امتعاضهم من هذا الموقف حشد الروس قواتهم البحرية جنوب قبرص لمراقبة تحركات قوات الحلف الأطلسي، وأرسلوا سيرغيي لافروف Sergeï Lavrov في جولة للشرق الأدنى بمهمة تسليح سوريا و حركة حماس وحزب الله لإحداث نوع من التوازن في المشرق. أما الإيرانيون الذين غاظتهم هذه الخدعة، فشجعوا المقاومة على التصعيد ضد القوات الأمريكية.  
وأمام انهيار كل ما بذله من جهد، لم يجد الأميرال فالون بدا من تقديم استقالته حفاظا على شرفه وعلى مصداقيته أمام محاوريه.
ساعة الحقيقة 

خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة سيلعب الثنائي بوش وتشيني أوراقهما الأخيرة بالتصعيد العسكري. وسيمضي الجنرال دافيد بيترايوس David Petraeus ببرنامجه المضاد للتمرد إلى أقصاه حتى يقف في مطلع شهر أبريل أمام الكونغرس مكللا بالنصر. وفي المقابل ستصعد المقاومة العراقية التي أضحت تتلقى الدعم من كل من طهران وموسكو وبكين من وتيرة عملياتها وكمائنها مستهدفة قتل أكبر عدد ممكن من المحتلين. وسيكون وقتها على المتنفذين في الولايات المتحدة استخلاص النتائج من أرض المعركة. فإما أن يعتبروا أن ما حققه الجنرال بيترايوس على الأرض مقبولا، وبالتالي سينهي بوش وتشيني ولايتهما دون عراقيل؛ وإما، لتجنب شبح الهزيمة، سيتوجب معاقبة البيت الأبيض والعودة بطريقة أو بأخرى إلى المفاوضات التي قادها الأميرال فالون سابقا. 
وبموازاة مع هذا، سيوقف إيهود أولميرت المفاوضات التي بدأها مع حركة حماس عبر مصر، وسيلهب المنطقة إلى أن تحل زيارة الرئيس بوش في شهر مايو. أما الأخوان جناح وهاني حمود (وهما على التوالي المنسق الإعلامي للقوات الدولية في العراق والمستشار الإعلامي لسعد الحريري) اللذان يشكلان صلة الوصل بين الجهات الموالية للحكومة اللبنانية والجنرال بيترايوس والأميرال فيتزجيرالد Fitzgerald (الحلف الأطلسي ) فسيصعدان الوضع في لبنان.

 ومن المفترض أن تؤدي هذه الحمى التي ستجتاح المنطقة إلى إعادة الحيوية للآلية التي وضعها بوش، سواء تعلق الأمر باستثمارات صندوق كارليل Carlyle الذي يوجد على حافة الإفلاس، في قطاع الصناعة العسكرية، أو تعلق بحملة جون ماكين John McCain الانتخابية.
ـ فهل يجب أن تستمر التضحية بأرواح الجنود الأمريكيين من أجل حرب كلفت إلى الآن أكثر من 3 مليار دولار وجعلت الولايات المتحدة مكروهة حتى لدى أقرب شركائها، في حين لم تحقق هذه الحرب مكاسب إلا لبعض الشركات التي تملكها عشيرة بوش وبعض أصدقائهم ؟ 
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